
يـــا واليمـــن.. تهديـــد إيـــراني قواعـــد بسور
مفاجئ ورد خليجي خجول

, ديسمبر  | كتبه أحمد عزيز

في خطوة يرى الكثير من المحللين أنها ستزيد من اشتعال التوتر بالمنطقة المشتعلة في الأساس، تبحث
يا واليمن. إيران عن إنشاء قاعدتين عسكريتين بحريتين لها في كل من سور

يـد إخفـاء أسـباب تـدخلها بالمنطقـة، وبـاتت تعلـن عـن الأزمـة هنـا ليسـت فقـط في كـون إيـران لم تعـد تر
استراتيجيتهــا ورغباتهــا بكــل أريحيــة، في ظــل تــوتر غــير مســبوق مــع المملكــة، وبعــض الــدول العربيــة
الأخــرى، علــى خلفيــة دعــم إيــران لجماعــة الحــوثي الــتي انقلبــت علــى شرعيــة الرئيــس اليمــني منصــور
هادي، والدعم الإيراني للنظام السوري ضد فصائل المعارضة التي تدعمها السعودية، وقيادة الحرس
الثوري الإيراني للمعارك الواقعة في العراق، بين الجيش العراقي، وميليشيا الحشد الشعبي المدعومة
إيرانيــا، وبين تنظيــم داعــش، لكــن الأزمــة في غيــاب أي رد فعــل إقليمــي، خصوصــا الــدول الخليجيــة،

والتي من المفترض أنها الأكثر تضررا في أمنها القومي في حال نجحت طهران في مسعاها.

مواجهة الأعداء

وجــاء إعلان رئيــس هيئــة أركــان القــوات المســلحة الإيرانيــة محمد حسين بــاقري، أن إيــران تســعى لإقامــة
يــا ، وأن تمتلــك أســطولاً في المحيــط الهنــدي، كمــا هــو الحــال في بحــر يــة في اليمــن أو سور قواعــد بحر
عُمـان، مشـيرا إلى أنـه لا يوجـد تكـافؤ مـع العـدو في المجـال البحـري، وعلـى ضـوء ذلـك فـإن الأسـاليب
التقليديــة غــير مجديــة، إذ يتــوجب التــدريب علــى أســاليب أخــرى تبقــى قيــد السريــة، ليتمكــن قائــد
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السفينة العسكرية من امتلاك أداء جيد في المواجهات القتالية، دون أن يحدد من هو العدو المقصود،
كثر قيمة من الناحية العسكرية في إثارة المخاوف من احتمالات ترسيخ موطئ قدم لإيران، قد يكون أ
مـن التكنولوجيـا النوويـة، حيـث تـدعم الموقـف الأمـني الإيـراني بمنطقـة الخليـج العـربي وجنـوب البحـر

الأحمر، من جهة، وتهدد الموقف الأمني السعودي خاصة، والخليجي بشكل عام من جهة ثانية.

تأثير القوة

إيران من جهتها تبرر تلك الخطوة، بأن وجودها العسكري في البحار البعيدة، يهدف في المقام الأول
للتصــدي للقرصــنة، وهــو مــا يتــوجب معــه أن يكــون الأســطول الحــربي الإيــراني متواجــداً في المحيــط
يا، أو إيجاد قواعد عائمة الهندي، وهو أيضاً ما يدعم فكرة وجود قاعدة على سواحل اليمن أو سور

وعلى الجزر.

ونقلت صحيفة “شرق” الإيرانية اليومية، عن متحدث للحكومة لم تسمه، قوله إن إيران لم تعد تشكل
تهديداً للعالم، بعد توقيعها على الاتفاق النووي العالمي، والآن تمكنت من تحقيق بعض الإنجازات في
المجال النووي، حيث امتلكت قدرات تخصيب تصل إلى %، ما جعل القوى الكبرى تدعوها إلى
الجلوس على طاولة المفاوضات، وفي الوقت نفسه ما زالت تعزز من قدراتها الدفاعية والتسليحية،
لمواجهة أي أخطار قد تحيق بها، نتيجة حالة التربص التي تعانيها في السنوات الأخيرة، لذلك فمن

حقها الذهاب بعيدا لتأمين حدودها.

ضغط سياسي أم مخطط؟

ــران عــن إقامــة مثــل هــذه القواعــد، أم أن تلــك الســؤال الأهــم الآن هــو .. هــل بالفعــل تبحــث إي
يا التصريحات فقط للاستهلاك الإقليمي، ونوعا من أنواع الضغط السياسي بسبب الموقف في سور

يا واليمن، وباقي دول المنطقة؟ واليمن؟.. وما هو رد فعل شركائها بسور

رفض حوثي

ما يثير الاستغراب في الأمر هو إحجام الدول العربية والخليجية حتى النظامين اليمني والسوري، عن
أي تعليق حتى الآن، فيما كان التعليق الأوحد حتى الآن من جانب قيادي حوثي، وهو رئيس المجلس
السياسي الأعلى للحوثيين صالح الصماد، على صفحته على فيسبوك، والذي انتقد فيه تصريحات
رئيــس هيئــة أركــان القــوات المســلحة الإيرانيــة، داعيــا إيــاه إلى قــراءة تــاريخ المحــاولات الفاشلــة لاحتلال

اليمن.

وأضاف الصماد، ” أنه مهما كان حجم التآمر والعدوان، ومهما كانت الإمكانيات العسكرية، والدعم
الـدولي واسـتطاع أن يحقـق تقـدما هنـا أو هنـاك، بـرا أو بحـرا أو جـوا علـى حسـاب سـيادة واسـتقلال
اليمــن، فــإن ذلــك لا يعــني أن تــراب اليمــن وميــاهه الإقليميــة أصــبحت مســتباحة لمــن هــب ودب،
ليتباهى أي طرف صديق أو عدو، متواطئ أو محايد، قوي أو ضعيف، بأن بإمكانه أن يجعل من أي

شبر من أرض اليمن ومياهه وطأة قدم”.
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تقية حوثية

تصريحات الصماد يراها البعض من المحللين بأنها نوع من أنواع التقية الحوثية، لكي لا يستثير بعض
اليمنيين من العروبيين الذين كانوا مع المخلوع صالح، لافتا إلى أن كل الجزء الحوثي هو أصلا قاعدة
يــة إيرانيــة الآن، والتحركــات الإيرانيــة بالمنطقــة لم تكــن لتنجــح لــولا شوكــة الحــوثيين أنفســهم يــة وبحر بر
بــاليمن، فكيــف لهــم الآن أن ينتقــدوا خطــوة مثــل هــذه قــد تشكــل عامــل حاســم في حربهــم علــى

الشرعية، وربما تمهد لهم العودة من جديد لاحتلال الجنوب اليمني والعاصمة المؤقتة عدن.

الــرد الخليجــي تــأخر كثــيرا ولم يظهــر منــه حــتى الآن ســوى بعــض التصريحــات الخجولــة مــن الجــانب
الكويتي الأقل تضررا بين الدول الخليجية بعد السعودية والإمارات والبحرين وقطر على الترتيب،من

التمدد الإيراني بمنطقة الخليج العربي والمحيط الهادي.

ير الخارجية خالد الجارالله، جاءت محبطة، وتنم عن ضعف تصريحات الكويت على لسان نائب وز
ووهن، أمام الهيمنة الإيرانية، حيث قال الجار الله في معرض تعليقه على  تصريحات رئيس هيئة
يا واليمن، إن “الجميع”.. يقرأ أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري، بشأن القواعد بسور
ية، هــذه التصريحــات بالــدعوة الى الحــوار والتفــاهم، والابتعــاد عــن مثــل هــذه التصريحــات الاســتفزاز

مضيفا، لسنا مع مثل هذه التصريحات، وإنما نريد تصريحات تقود إلى خلق أجواء ثقة وحوار!!.

يوهات متوقعة سينار

بعيدا عن الرد الخليجي المخزي والمبتور، يرى الخبراء أن التحركات الإيرانية لن تخ عن سيناريوهين،
يا لخنق أولهما هو أن تلك التحركات ستحفظ لطهران دور متوازن في البحر الأحمر، بالتواجد عسكر
مصر والسعودية، وستتحرك في هذا الاتجاه بدعم أمريكي، ربما ردا على استدعاء مصر للدور الروسي
في المنطقـة، والموقـف الحـالي للإدارة الأمريكيـة مـن المملكـة، أمـا فكـرة أن يثـير ذلـك أيـة أزمـة مـع حلفـاء
ــا واليمــن فهــي مســتبعدة، لتوافــق وجهــات النظــر، حــتى أن الرفــض الحــوثي ي ــران بكــل مــن سور إي

الظاهري يمكننا تفسيره، كما أوضحنا بأنه نوعا من أنواع التقية الشيعية، ليس إلا.

يو الثاني فيقول بإن التحركات الإيرانية فقط مجرد ضغط سياسي على المملكة؛ للتراجع أما السينار
يا واليمن، لأن فكرة وجود قواهد إيرانية في اليمن يعني مواجهة مباشرة مع مصر، عن دورها بسور
التي يتواجد أسطولها في باب المندب، والمواجهة لا تريدها إيران، ولا تستطيعها الآن، فيما لن تقبل

يا. تركيا على الجانب الآخر فكرة إنشاء أية قاعدة إيرانية بسور

هنا يبرز سؤال آخر .. لماذا الآن جاء الإعلان الإيراني .. وماذا ستفعل دول الخليج؟

ســؤال هــام تتلخــص إجــابته في حقيقــة أن التصريحــات الإيرانيــة جــاءت سريعــا بعــد توقعــات بتخلــي
الولايات المتحدة الأمريكية عن حماية الممرات الدولية، بما فيها أمن الخليج، (وفق تصريحات ترامب
الدفع مقابل الخدمات)، وهو ما جعل النظام الإيراني يبدأ بدراسة ردة الفعل الخليجي-الهادئة حتى
الآن- للاســتفزازات الإيرانيــة، كمــا يمثــل ذلــك أيضــاً اختبــاراً لـــ”ترامب” في الــشرق الأوســط وردة فعلــه

تجاه إيران، والتزامات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دول الخليج.
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أمـا رد الفعـل الخليجـي فهـو سـيظل هادئـا، قياسـا علـى أن القـوات المسـلحة لـدول الخليـج مجتمعـة
يـاً ضعيفـاً، مقارنـة بالدولـة الفارسـية، وبالتـالي لـن تكـون هنـاك مواجهـة بالإضافـة لليمـن، تملـك بحر
إقليميـة تـذكر، لكـن في المقابـل لـن تقـدم طهـران علـى خطـوة كتلـك دون ضمانـة دور كـافي للمسـلحين

الحوثيين ضمن سلطة القرار السياسي القادم في اليمن، لتأمين هذه الخطوة.
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